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للكونجــرس  النصفــي  التجديــد  انتخابــات  نتائــج  تعكــس  لم 

الأمريــي تلــك التوقعــات الإيجابيــة التــي ســادت أوســاط الحــزب 

الجمهــوري عشــية الانتخابــات في إطــار مــا أصطلــح عــى تســميته 

بـــ "المــد الأحمــر" Red Wave(( ، فرغــم الأغلبيــة البســيطة التــي 

ــر  ــر التقاري ــث تش ــواب حي ــس الن ــون في مجل ــا الجمهوري حققه

إلى حصولهــم عــى 222 مقعــدًا مــن مجمــوع 435 وهــو مــا يعــد 

انتصــارًا بســيطاً بــل بطعــم "الهزيمــة" قياسًــا عــى مــا كان منتظــراً، 

إلا أن الديمقراطيــون حافظــوا عــى أغلبيتهــم في مجلــس الشــيوخ بـ 

)50 مقعــدًا( يضــاف إليهــم صــوت نائبــة الرئيــس "كــالا هاريــس" 

في حــال تســاوي الأصــوات في أي تصويــت مرتقــب، مــا جعــل 

ــون عــى  ــوا يراهن ــن كان ــن الذي ــال الجمهوري ــة لآم ــج مخيب النتائ

ــة  ــدة التاريخي ــتمرار القاع ــالي اس ــن وبالت ــى المجلس ــيطرة ع الس

ــرس في  ــى الكونج ــس ع ــزب الرئي ــيطرة ح ــدان س ــة في فق المتمثل

انتخاباتــه النصفيــة، حيــث تعتــر الانتخابــات النصفيــة بمثابــة 

عاميــه  في  الأمريــي  الرئيــس  أداء  حــول  الحقيقــي  الاســتفتاء 

الأولــن، إلا أن الحــزب الديمقراطــي بهــذه النتائــج يكــون قــد حقــق 

"الاســتثناء" في هــذه القاعــدة التــي يتحــدث التاريــخ أنهــا نجحــت 

ــذ الحــرب  ــا جــرت من ــا مــن أصــل 19 انتخابً ــا نصفيً في 17 انتخابً

ــة. ــة الثاني العالمي

ــد مــن التداعيــات عــى علاقــة  لقــد حملــت هــذه النتائــج العدي

ادارة "جــون بايــدن" بالكونجــرس، ســواء فيــا تعلــق بمســتقبل أداء 

الإدارة الأمريكيــة تجــاه كــرى الملفــات الخارجيــة عــى غــرار ملفــي 

ــط، أو  ــرق الأوس ــن وال ــع الص ــات م ــا والعلاق ــرب في أوكراني الح

ــض  ــاخ وخف ــة والمن ــا الصح ــرار قضاي ــى غ ــة ع ــات الداخلي الملف

ــة  ــر الشرعي ــرة غ ــاض والهج ــوق الإجه ــب وحق ــم والضرائ التضخ

وأســعار الطاقــة وغيرهــا، والتــي اســتغلت إدارة "بايــدن" ســيطرت 

ــنتين  ــال الس ــيه خ ــرس بمجلس ــى الكونج ــي ع ــزب الديمقراط الح

ــع  ــق م ــي تتواف ــات الت ــن التشريع ــد م ــر العدي ــن لتمري الماضيت

ــا. رؤيــة الحــزب تجــاه هــذه القضاي

الجمهــوري  الحــزب  نــال  للحزبــن،  الداخــي  المســتوى  عــى 

النصيــب الأكــر مــن التداعيــات والارتــدادات، وبخاصــة فيــا 

تعلــق برهانــات الحــزب في انتخابــات الرئاســة لســنة 2024م، 

وســيناريوهات عــودة "دونالــد ترامــب" لتمثيــل الحــزب في هــذه 

الانتخابــات، مــن منطلــق أن الكثــر مــن الأطــراف كانــوا ينظــرون 

لهــذه الانتخابــات عــى أنهــا "رهــان قــوي" لحجــم قــوة "دونالــد 

ــتقبل  ــي لمس ــدد رئي ــوري كمح ــزب الجمه ــل الح ــب" داخ ترام

عودتــه للبيــت الأبيــض، إلا أن النكســة الكــرى التــي تعــرض لهــا 

حلفــاء "ترامــب" داخــل الحــزب الجمهــوري حيــث تشــر التقاريــر 

إلى هزيمــة قرابــة 30% منهــم في هــذه الانتخابــات، زادت مــن قــوة 

مناهضيــه الذيــن حملــوه والتيــار المســاند لــه المســؤولية الكــرى 

عــى فشــل الحــزب في تحقيــق تطلعاته مــن وراء هــذه الانتخابات، 

ليبقــى الســؤال المطــروح هــو مــا مــدى قــدرة هــذه النكســة عــى 

درء طمــوح "ترامــب" نحــو الترشــح لانتخابــات 2024؟ خاصــة 

ــم  ــوري بتقدي ــزب الجمه ــل الح ــيه داخ ــات منافس ــل اتهام في ظ

مصلحتــه عــى مصلحــة الحــزب، وهــل أصبــح رهــان الجمهوريــن 

عــى ترامــب رهانـًـا خــاسرا؟، في مقابــل ذلــك قدمــت نتائــج 

انتخابــات التجديــد النصفــي دلالات قويــة عــى أنــه لا يوجــد 

ــيات  ــح لرئاس ــن الترش ــدن" م ــو باي ــس "ج ــع الرئي ــا يمن ــيًا م سياس

2024م، بالنظــر لمســاهمة هــذه النتائــج في تقويــة موقعــه الحــالي 

داخــل الحــزب الديمقراطــي وخارجــه، فقــد عــززت هــذه النتائــج 

ــد  ــا لمقاع ــن فقدانً ــاء الأمريكي ــل الرؤس ــدن" كأق ــة "باي ــن مكان م

الكونجــرس في أول انتخابــات نصفيــة بعــد وصولهــم لســدة البيــت 

الأبيــض )07 مقاعــد(، وفي ظــل هــذه "الخســارة المحــدودة" والتــي 

قابلهــا نــر جمهــوري هــو أقــرب للهزيمــة منــه للنــر، فــإن "جــو 

بايــدن" في أحســن رواق للتقــدم لانتخابــات الرئاســة لســنة 2024م.

ــا  ــي حملته ــات الت ــن التداعي ــد م ــرزت العدي ــة أخــرى ب ــن جه م

كل  داخــل  الأجنحــة  عــى صراع  النصفيــة  الانتخابــات  نتائــج 

ــا بــراع الحمائــم والصقــور، فســيطرة  حــزب أو مــا يعــرف إعلاميً

الجمهوريــن عــى أغلبيــة مجلــس النــواب صاحبهــا صعــود ملفــت 

ــار اليمــن المحافــظ المتشــدد داخــل الحــزب الجمهــوري، أمــر  لتي

ســيلقي بظلالــه عــى عديــد القضايــا التــي أثارهــا مرشــحو هــذه 

المتعلقــة  تلــك  الانتخابيــة وفي مقدمتهــا  الكتلــة في حملاتهــم 

ــق  ــي تلاح ــاد الت ــم الفس ــدن" ومزاع ــو باي ــع "ج ــات م بالتحقيق

أفــرادًا مــن أسرتــه، غــر أن هــذا المســعى ســيبقى مرهــون بمــدى 

وحــدة الصــف الجمهــوري داخــل مجلــس النــواب ومســتوى 

التعــاون بــن الأعضــاء الجمهوريــن ورئيس مجلــس النــواب القادم، 

ــددين  ــن والمتش ــن المعتدل ــادة ب ــات المعت ــل الخلاف ــذا في ظ وه

المحافظــن، ومــن الواضــح أن تجــاوز الجمهوريــن لخلافاتهــم 

داخــل مجلــس النــواب ســيعني مزيــدًا مــن التحديــات أمــام "إدارة 

بايــدن" لتمريــر التشريعــات  اللازمــة وإذا تــم ذلــك فســيكون عــر 

ــية  ــا الرئيس ــق بالقضاي ــا تعل ــة في ــن خاص ــن الحزب ــاومة ب المس

ــك عــززت  ــة، وعــى النقيــض مــن ذل ــون الميزاني ــا قان وفي مقدمته

ــار المعتــدل داخــل الحــزب  ــات الموقــع القــوي للتي نتائــج الانتخاب

الديمقراطــي في ســيناريو تقليــدي كثــراً مــا كان عنوانـًـا لانتصــارات 

ــة.    ــة الأمريكي ــات التشريعي ــي في الانتخاب ــزب الديمقراط الح

وعــى مســتوى القضايــا المحوريــة التــي لعبــت دورًا بــارزاً في عملية 
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ــا  ــبقية القضاي ــدة أس ــتمرارية قاع ــارت إلى اس ــد أش ــت فق التصوي

ــة  ــا الخارجي ــي عــن القضاي ــي تمــس المواطــن الأمري ــة الت الداخلي

المتعلقــة بــأداء السياســة الخارجيــة الأمريكيــة لإدارة "بايــدن"، 

حيــث تقدمــت قضايــا التضخــم والصحــة والاقتصــاد وحقــوق 

ــا،  ــن قضاي ــواها م ــا س ــن ع ــر الشرعي ــن غ ــاض والمهاجري الاجه

ــية  ــة سياس ــة" كثقاف ــود "الترامبي ــا صع ــا حمله ــرزت قضاي ــا ب ك

ــح البعــض  متطرفــة إلى الســطح في الســنوات الأخــرة، والتــي أصب

يــرى فيهــا مــن مهــددات الأمــن المجتمعــي الأمريــي فضــاً عــن 

أنهــا مــن مهــددات النمــوذج الديمقراطــي الأمريــي الحــاث عــى 

التعايــش الســلمي والــذي ظــل لعقــود مــن أكــر الملفــات تســويقًا 

ــة.  ــة الأمريكي ــة الخارجي في السياس

فيــا تعلــق بســن التشريعــات والموافقــة عــى القــرارات والخطــط 

فرغــم قــدرة الجمهوريــن نســبيًا عــى تعطيــل بعــض أجنــدة 

إدارة "بايــدن" بحكــم أغلبيتهــم البســيطة في مجلــس النــواب، 

ــن عــى مجلــس الشــيوخ ســتمنح إدارة  إلا أن ســيطرة الديمقراطي

"بايــدن" القــدرة عــى تمريــر التشريعــات التــي تحتــاج إلى أغلبيــة 

ــد  ــة عدي ــى عرقل ــن ع ــدرة الجمهوري ــتعيق ق ــا س ــيطة، ك بس

ــدن"  ــس "باي ــا الرئي ــوم به ــرض أن يق ــن المف ــي م ــات الت التعيين

ــغور،  ــالات الش ــا في ح ــة العلي ــاء المحكم ــن أعض ــرار تعي ــى غ ع

وكــذا تعيــن القضــاة في المحاكــم الفدراليــة ورؤســاء اللجــان، كــا 

ــا  ــي يقدمه ــات الت ــض التشريع ــض بع ــيوخ رف ــس الش ــح لمجل تتي

مجلــس النــواب ذات الأغلبيــة الجمهوريــة، وحتــى في حــال قــدرة 

الأغلبيــة الجمهوريــة في مجلــس النــواب عــى إعاقــة قــرارات 

الإدارة الأمريكيــة إلا أن الخلافــات العميقــة والــراع الداخــي 

الــذي يعــاني منــه الحــزب الجمهــوري قــد يكــون ورقــة رابحــة في 

ــا أن  ــة، ك ــة هــذه الأغلبي ــن فاعلي ــل م ــدن" للتقلي ــد "إدارة باي ي

حالــة الإجــاع النســبي التــي يلتقــي فيهــا الحزبــان حــول بعــض 

ــة  ــي ومواجه ــن القوم ــة الأم ــة بحماي ــة المتعلق ــا الداخلي القضاي

حالــة الجمــود الناتــج عــن تبــادل الحزبــن الســيطرة عــى مجلــي 

ــرار العمــل عــى  ــة عــى غ ــا الخارجي الكونجــرس، وبعــض القضاي

كبــح الصعــود الصينــي والحــرب في أوكرانيــا، ســتكون عامــاً إضافيــاً 

للتقليــل مــن التعنــت الــذي قــد تواجــه بــه الأغلبيــة الجمهوريــة في 

ــو نســبياً. ــدن" ول ــواب خطــط إدارة "باي ــس الن مجل

عمومًــا فبقــدر اســتثنائية انتخابــات التجديــد النصفــي لســنة 

ــة الاســتقطاب الداخــي  2022م، نظــراً للظــروف الاســتثنائية وحال

ــي  ــن المجتمع ــى الأم ــا ع ــة" وأثره ــود "الترامبي ــن صع ــم ع الناج

ــا  ــي أفرزه ــدولي الت ــتقطاب ال ــة الاس ــة، وحال ــن جه ــي م الأمري

الــراع الــروسي الغــربي في أوكرانيــا مــن جهــة أخــرى، فــإن ســمة 

ــن  ــات م ــذه الانتخاب ــه ه ــا أفرزت ــك ع ــب كذل ــتثنائية لم تغ الاس

نتائــج، والتــي خالفــت مــا كان يعــد قاعــدة انتخابيــة في الولايــات 

المتحــدة القائمــة عــى خســارة حــزب الرئيــس لانتخابــات التجديــد 

ــي:  النصف

فداخليًــا وفي الوقــت الــذي حســمت فيــه هــذه الانتخابــات بنســبة 

كبــرة موقــع "جــو بايــدن" مــن الانتخابات الرئاســية لســنة 2024م، 

أبــرزت نتائــج هــذه الانتخابــات عديــد الســيناريوهات التــي مــن 
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شــأنها أن تهــز اســتقرار الحــزب الجمهــوري الــذي بــدت تصدعاتــه 

ــة  ــه خاص ــب" ومناهضي ــد ترام ــكر "دونال ــن معس ــا ب ــر جليً تظه

ــذي  ــانتوس" ال ــدا "رون دو س ــم فلوري ــم حاك ــزوغ نج ــوء ب في ض

أصبــح صعــوده مهــدداً لزعامــة "ترامــب" للحــزب الجمهــوري رغــم 

ضبابيــة حجــم الــرر الــذي ألحقتــه نتائج هــذه الانتخابــات بموقع 

"ترامــب" القــوي داخــل الحــزب الجمهــوري وهــل هــو كافي لمنعــه 

مــن الترشــح؟، كــا تــرز حــدود المواجهــة بــن الأغلبيــة الجمهوريــة 

في مجلــس النــواب وإدارة "بايــدن" والتــي تتمحــور حــول أمريــن 

ــا الفســاد التــي تلاحــق نجــل  ــارة قضاي رئيســيين الأول متعلــق بإث

الرئيــس الأمريــي، والثــاني متعلــق بالأوضــاع الاقتصاديــة وبخاصــة 

فيــا تعلــق بملــف الطاقــة وأســعار الوقــود والغــاز وهــي نقــاط 

تمــس جوهــر حيــاة المواطــن الأمريــي.

أمــا خارجيــاً فــا يمكــن التنبؤ بشــكل حاســم بحدوث تغــر راديكالي 

في الموقــف الأمريــي تجــاه القضايــا الخارجيــة الكــرى، ففــي 

ملــف الحــرب الأوكرانيــة مــن الواضــح أن الأغلبيــة الجمهوريــة في 

مجلــس النــواب ليســت عــى نفــس درجــة الحماســة التــي يبديهــا 

ــاً سياســة الدعــم المفــرط التــي  الديمقراطيــون مــا ســيعرقل حت

ــد  ــاف لا يع ــه اخت ــا، ولكن ــاه أوكراني ــدن" تج ــا إدارة "باي تتبناه

ــات  ــن العلاق ــا ع ــا، أم ــي لأوكراني ــم الأمري ــح الدع ــاً في كب حاس

مــع الصــن فستســعى الأغلبيــة الجمهوريــة الى إحيــاء نــذر الحــرب 

التجاريــة عــر إصــدار تشريعــات تدفــع نحــو هــذا الاتجــاه، فضــاً 

عــا يرتبــط مــع هــذا التوجــه مــن ملفــات كحمايــة حقــوق 

ــن  ــا م ــا وغيره ــرب التكنولوجي ــن ت ــد م ــة والح ــة الفكري الملكي

جهــة، ومــا تســتدعيه نــذر هــذه المواجهــة التجاريــة مــن خفــض 

ــرى  ــي ي ــراري الت ــاس الح ــاخ والاحتب ــة والمن ــة البيئ ــر حماي معاي

الجمهوريــون أنهــا لا تســتدعي تخــي الولايــات المتحــدة عــن 

ــون  ــدي الديمقراطي ــح الصــن في حــن لا يب ــادي لصال مركزهــا الري

نفــس الحماســة لتجــاوز هــذه المعايــر،  كــا تــرز حالــة الاختــاف 

النســبية والمعتــادة بــن الديمقراطيــن والجمهوريــن حــول محوريــة 

الخارجيــة  السياســة  في  والدمقرطــة  الإنســان  حقــوق  قضايــا 

ــدول.  ــد ال ــكا بعدي ــات أمري ــة ومحــددات علاق الأمريكي

التجديــد  انتخابــات  أفرزتهــا  التــي  المعطيــات  هــذه  ظــل  في 

ــد مــن الســيناريوهات  النصفــي للكونجــرس الأمريــي تــرز العدي

الناجمــة عــن حــدود التوافــق والاختــاف بــن الحزبــن الجمهــوري 

ومجلــس  الديمقراطيــة  "بايــدن"  إدارة  ومعهــا  والديمقراطــي 

ــيلقي  ــاف س ــق والاخت ــة، التواف ــة الجمهوري ــواب ذات الأغلبي الن

بتداعياتــه  الأمريــي  الســياسي  المشــهد  معــالم  عــى  بظلالــه 

ــية  ــات الرئاس ــة الانتخاب ــا وإلى غاي ــن هن ــة م ــة والخارجي الداخلي

لســنة 2024م، وســتزيد أهميــة ذلــك بالنظــر إلى حجــم التغــرات 

والظــروف الراهنــة التــي يمــر بهــا النظــام الــدولي، لتبقــى حــدود 

هــذا التوافــق والاختــاف مرهونــة بقــدرة الحزبــن عــى تقريــب 

الــرؤى مــن منطلــق بنّــاء تقُــدم فيــه المصالــح العليــا لأكــر قــوة في 

ــة. ــح الحزبي ــن المصال ــالم ع الع

بــزوغ نجــم حاكــم فلوريــدا "رون دو ســانتوس" الــذي 

للحــزب  "ترامــب"  لزعامــة  مهــدداً  صعــوده  أصبــح 

الجمهــوري رغــم ضبابيــة حجــم الــرر الــذي ألحقتــه 

ــل  ــوي داخ ــب" الق ــع "ترام ــات بموق ــذه الانتخاب ــج ه نتائ

الجمهــوري الحــزب 
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